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  المؤامرة

   في حفلة إحدى السفارات، وقد غصت القاعات بالمدعوات والمـدعوين          

وقف شاب فارع الطول أزرق العينين بشوش الوجه في ملامحه وحركاته           

 يرتدي الملابس العسكرية ويـضع      ، طوية وجرأة وصلابة   ءالصريحة صفا 

 على كتفيه شارة عقيد يحتسي شراب الأناناس وتجلجل ضحكته لنكتة عابرة          

معتـدل  وهو ضابط في الجيش،      .عادلمقدم  ال وهو   ،ألقى بها أحد أصدقائه   

ن تلتمعان ببريـق    ا وعين ، وجبين دافق مستدير   ، ذو وجه أسمر مربع    ،القامة

 وفم واسع معبر يكشف عن كل أسـنانه النـضيدة           ،ذكاء حاد ومرح وتهكم   

  وقد ظلل شفته العليا شاربان رفيعان يكثفان تحـت         ،المتلألئة وهو يضحك  

  .. الأنف

 ، الضباط الكبار ومنهم من يرتدي الملابـس العـسكرية         ة   كانت تلك حلق  

وقـد وقـف    " مداالمقدم ح "وكان بينهم   .. وبعضهم جاء في ملابسه المدنية    

هره وقد برز من كـم قميـصه        كعادته كلوح من خشب عاقدا يديه خلف ظ       

ك لـه   بتسم لما يضح  ي وفي جانب فمه لفافة      ..ى طرف منديل  المنشّالأبيض  

من حين لآخـر    "  عزيزالعقيد  " ويرشق   ،ابتسامة باهتة لا تلبث أن تتلاشى     

 وفي قلبه يستعر الحقد والكراهية لهذا الإنـسان         ،بنظرة جوفاء بطرف عينه   

  :الذي يستطيع أن يجتذب القلوب بسهولة ويسر وهمس لنفسه بوغر
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  ..!طفل كبير لا تنقصه سوى الخشخيشة!.. سخيف -

تحـدثوا  .. الحلقة كما في غيرها لا يستقر على حال       وكان الحديث في تلك     

بأنه كذبابة الفرس التي لا   " عادلالمقدم  "عن سياسي كبير في الدولة فوصفه       

تفتأ تطير بين ذيل الفرس والمركبة وهي تظن أنها بهذه الحركة الدائبة تجر             

لضحكة المجلجلة التي انطلق بها العقيـد       ل اوكانت هذه النكتة سبب   .. العربة

..  حتى كاد يشرق بشراب الأناناس الذي كان يرشفه في تلك اللحظة        ،لشابا

لصالح " العقيد رضا "وتحدثوا عن المؤامرة الفاشلة التي حاول أن يقوم بها          

وقال ضابط ضخم الجثـة نـسري       .. ستعمار الإنكليزي ونتيجة محاكمته   الإ

عادة  يلفظ القاف بطريقة فصحى على       ،العينين كثيف الحواجب برتبة رئيس    

  :أهل القرى

 بل يضعنا فـي جـرادل ويحرقنـا فـي           ،لم يكن يريد أن يكتفي باعتقالنا      -

  ..!لقد تساهلوا كثيرا في الحكم عليه.. الصحراء

" سـوريا "وهذا الحديث أدى إلى تذكر النظام الديكتاتوري الذي عانت منه           

ستة أعوام متتالية على أيدي نفر من المغامرين نبذتهم سوريا واحدا بعـد             

الـذي   "الزعيم فهد " وتخلصت منهم بالقتل أو التشرد وكان آخرهم         ،لآخرا

وهو يذكر  " عزيزالعقيد  " ولى الهرب قبل أن تناله يد الشعب الجبارة وقال          

  :أيام سجنه زمن الطاغية
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لم يستطع أن يرضخني بكل     .. حتى وأنا في السجن   .. كنت شوكة في جنبه    -

  ..وسائله

  :ك الضابط النسري العينينوهو ذل" الرئيس جاد االله"وقال 

وكـان  .. لست أدري ماذا يفعل الآن؟    .. كم دجل علينا بادئ الأمر فصدقناه      -

لرئيس أحد الذين تعاونوا معه في أوائل حركته حين كانت نظيفة وأول            اهذا  

  ..من انقلب عليه حين تبين انحرافه

  :باسما" عادلالمقدم "وقال 

وضحك الجميـع   .. مرة علينا لعله الآن في إحدى الخمارات يضع خطة مؤا        -

  ..صريحة مجلجلة صادرة من أعماق القلب" عزيزالعقيد "وعلت ضحكة 

وفي حلقة أخرى تضم بعض النسوة من المدعوات وقفت امـرأة شـقراء             

نحيلة سمهرية الطول قلقة العينين تطيل النظر إلى العقيد الضاحك وتحدث           

  :نفسها

  .!.لا تدري ما يخبئه لك القدر أيها المسكين -

  :كانت المرأة تحمل سرا ضاق به صدرها فتنهدت وهي تهمس لنفسها

  ..!ليته يستمع لنصحي ويغادر البلاد.. إنه عنيد صلب -

كان مرح العقيد وشبابه واطمئنانه تفقدها هدوء أعصابها وهي تصارع في           

ضميرها رغبة جامحة تدفعها لتحذره بالرغم مما قد يسفر عن عملها مـن             
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نتظر فرصة متاحة لتنفرد به حـين ينفـرط عقـد           وكانت ت .. طيش وتهور 

وبـالرغم أن  ..  على عادة الحلقات في تلك الاجتماعات   ،الحلقة التي يرأسها  

حلقة الضباط قد طالت أنفاسها تلك الليلة إلا أنها انجرفت أخيرا في تيـار              

الحركة وتناثر أفرادها في حلقات أخـرى تـضم بعـضا مـن معـارفهم               

  ..وأصدقائهم

وهو " الدكتور شفيق "برهة مع صديقه المحامي اللامع      " عزيز العقيد"وقف  

تبدو عيناه الـسوداوان الحالمتـان      .. في مقتبل العمر مستطيل الوجه حليقه     

تحت نظارتيه الرقيقتين وكأنما تقعان في منتصف وجهه بسبب امتداد جبهته  

.. العالية المستقيمة وزحف الصلع إلى خليجين واسعين في جـانبي رأسـه           

 ،ت ملامحه جميعا منمنمة متقاربة وديعة تدل علـى طبيعـة سـمحة            وكان

وبدا وكأنـه غريـب فـي هـذا     .. وحركاته تعبة متراخية تعوزها الحيوية 

 حتى أشرقت أساريره وتفتحت     عزيز وما كاد يرى العقيد      .المجتمع الحافل 

 وهز العقيد يده هزات متتالية وهـو        ،روحه وأقبل على العقيد يسلم بحرارة     

  :يقول

فانتـشر  " الـدكتور شـفيق   "وضحك  .. ك؟تإلى متى وأنت في عزل    !.. كذاه -

  :الاحمرار في وجهه الوديع

  .. إنني أحس في غير مكتبي أو قاعة المحكمة كسمكة أخرجت من الماء -
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 هذا القسط من ىوكان غريبا أن يكون مثل هذا الرجل الفذ العميق الذكاء عل

في تعليل هذا الأمر فلـم      " يزعزالعقيد  " وكثيرا ما حار     .الخجل والارتباك 

  ..يجد له سببا سوى إسراف صديقه في عزلته وانطوائه على نفسه

ووجدت المرأة الشقراء الفرصة مناسبة لتتقدم من العقيد قبل أن تطبق عليه            

موجة أخرى من الأصدقاء فاقتربت مسلمة عليه فهتف العقيد مرحبـا بهـا             

  :بحرارته المعهودة

  .".مسز روبنسون"  أهلا -

شفيق شيئا مما يقال ولكنه لمح             كان يتكلم باللغة الإنكليزية فلم يفهم الدكتور        

  .. لق يعكر عيني صديقه الصافيتين والمرأة تهمس بإذنه شيئاقال

      ولم تلبث أن انفلتت المرأة بين المدعوين وقد أحـست كأنمـا انـزاح عـن                

  : لنفسهاصدرها عبء ثقيل يخنق أنفاسها وراحت تردد

ولكنها ما لبثـت أن أنبـت       ..   لقد حذرته فلعله يشفق على شبابه ويتمتع بالحياة         -

 وخشيت أن تؤدي تلـك      ،نفسها لإفشاء سر وعدت زوجها بكتمانه فحرجت نفسها       

  .. يحمد عقباهلاالعبارة التي فاهت بها إلى ما 

وين  وكان حولها أوزاع  مـن المـدع        ،  وعرجت على البوفيه لتخفي اضطرابها    

والمدعوات يحملون صحونهم بأيديهم ويشجع الجريء منهم الخجول لالتهام أكبـر           
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واكتفت المرأة ببعض الفاكهة لترطب حلقها      .. قدر ممكن من تلك الأطعمة الغريبة     

  ..الذي جف بما نالها من اضطراب

  : فلقد لبث لحظة غائم الوجه يفكر وما لبث أن طمأن نفسهعزيز  أما العقيد 

  ..هم أن يفعلوا؟ماذا بوسع -

أخـت الـدكتور شـفيق      " الآنسة مـزين  "وعاد إلى مرحه وحبوره حين أقبلت       

كانت تبدو على عكس الدكتور شفيق قوية الشكيمة واثقة         .. وانضمت إلى أخيها  

 بالرغم من الشبه الكبير بينهـا وبـين         ، ولجاجة  في نظرتها الثابتة تحدّ    ،النفس

.. مديرة في إحدى المدارس الابتدائية    وكانت تكبره بعدة أعوام وتعمل       ..أخيها

  : أن قالتعزيزوكان أول ما ابتدرت به العقيد 

لقد أفلس الرجعيون   .. ما رأيك بالوزارة الجديدة التي تألفت؟     .. ما الأخبار؟  -

حقا روي وماذا .. صفعوا صفعة قوية أليس كذلك؟.. نتخابات الأخيرةفي الإ

  ..حيح ما أشيع؟ن استقالة الأستاذ كاظم من النيابة هل صع

 فلـم   ،  ولم تكن في أسئلتها الكثيرة لتنتظر جوابا أو تبالي في أن تسمع جوابا            

 حتى  عزيزيكد يدلف إلى الحلقة أحد أساتذة الجامعة من أصدقاء أخيها والعقيد            

  :ابتدرته قائلة
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ختلاط في  بإباحة الإ " وزارة المعارف "ما هذا القانون الجديد الذي أصدرته        -

سيجن الآباء وسيمنعون بناتهم من ارتياد المعاهد إذا لم         .. نوية؟المدارس الثا 

  .. !هذا القرار السخيف يلغ الوزير

فلقد كانت العبارة التي فاهت بها المرأة لا تزال تلح علـى             عزيز      أما العقيد   

  :    تفكيره بين حين وآخر وراح يتساءل

إن جيـشنا   .. انقلاباتلقد أفلس أعوانهم في عدة      .. أتراها مؤامرة انقلاب؟   -

  ..قوي وشعبنا واع ولا مكان للاستعمار وأذنابه بين صفوفنا

 وحين عـاد إلـى      ،  ومع ذلك فلقد بذرت العبارة بعض القلق في نفس العقيد         

  :يخ قلقه فقالشمنزله في تلك الليلة لم يخف عن والده ال

 وأخبره عما كان في تلـك     .. إن مؤامرة تحاك ضد الجيش    .. إنهم يتآمرون  -

  :الليلة وأردف

إن هذا القول يؤكد لي تقرير شعبة الاستخبارات بأن هناك مـؤامرة تـدبر               -

  .. !لاغتيالي

  :وقال له أبوه بجزع وقد ازدادت الغضون في وجهه عمقا

  !..يجب أن تحترس يا بني -

  :وابتسم العقيد ابتسامته المشرقة وقال
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 ماذا يفيـدون    ..إنني أغشى الأماكن العامة ولكنني لا أظن      .. كيف أحترس؟  -

لست الوحيد الذي يقف عثرة في سبيل الاستعمار ولو         .. من وراء اغتيالي؟  

  ..أرادوا تنفيذ مآربهم فعليهم أن يغتالوا جميع أفراد الجيش

  :  ولكن هذا التعليل لم يخفف من قلق الأب بل قال

.. ليكن لك حرس على الباب وحرس يرافقونـك       .. يجب أن تحترس يا بني     -

  ..!دولة أن تحافظ على حياتكإن من واجب ال

  :  ولكن العقيد استبعد أن تكون مثل هذه المحاولات جدية وقال لوالده يطمنه

ولست أريـد أن أبـدو خائفـا مـن          .. لست أظن إلا أنها حرب أعصاب      -

لو بلغ بهم الحمق أن يفكروا أن الأمة فرد يتوقـف مـصيرها             .. تهديداتهم

  !..عليه

  ..ولماذا تفرض فيهم بعد النظر؟ -

 ويظنوا أن القائـد هـو       ،هل من الممكن أن لا ينظروا إلى أبعد من أنوفهم          -

  ..  والتخلص من القائد هو التخلص من كل مقاومة؟،الجيش

  :  ولم يحاول الوالد الإجابة على هذا السؤال ولكنه قال

ليس لي سوى الصلاة والتضرع ليحميك االله وينصرك على         !.. ليحميك االله  -

  ..!أعدائك
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الد لا يزال في جلسته على سجادة الصلاة حيث كان يؤدي فريضة              وكان الو 

وتقـدم  .. العشاء حين دخل عليه ابنه يحييه تحية المساء فقام ودلف إلى فراشه           

  :وقبل أن يخرج تردد عند الباب وقال.. منه الشاب مقبلا يده المرتعشة ووجنته

  !..تصبح على خير.. دع الأمر سرا يا والدي ولا تشغل بالك به -

وزوجهـا يتحـدثان فـي نفـس        " مسز روبنـسون  "  وفي الوقت ذاته كانت     

  :قال  الملحق الاميركي بلهجة خطيرة.. الموضوع

يجب أن تقنعيه بالسفر إلى خارج البلاد فمن الأفضل أن تنجح سياستنا دون              -

  :وأجابت زوجته بأسف ..إهراق دماء

ليه أجمـل   أما عرضت ع   ..إنه صعب المراس لا يؤخذ بإغراء ولا بتهويل        -

وأنت ألم تحاول إغراءه بالمال والمساعدات فماذا       .. الفتيات ممن نثق بهن؟   

  ..أفدنا؟

  :قر الملحق بعقد أصابعه على الطاولة الصغيرة أمامه وقالن  و

  ..لن تسير سياستنا دون التخلص منه -

  :  وقالت الزوجة بحزن

  ..إنه شاب صريح جريء طيب!.. خسارة  -

  :  وقاطعها زوجها بعصبية
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إن الوضع في البلاد غير      ..متعب جدا  ..إنه متعب .. ولكنه وطني متعصب   -

  .. !ملائم لنا أبدا ما دام هذا الرجل على قيد الحياة يعرقل مساعينا

 فجلس في فراشه    ، فلقد أطار حديث تلك الليلة النوم من عينيه        عزيز  أما العقيد   

رض فـي مخيلتـه      ويـستع  ،يفكر في المكامن التي يمكن أن يأتيه منها الخطر        

الأشخاص الموتورين الحمقى الـذين يحتمـل أن يقومـوا بـانقلاب لـصالح              

  : الاستعمار وتمتم لنفسه

قد تلاشوا وليس من أحد فـي       " الزعيم فهد "سجين وأعوان   " العقيد رضا "إن   -

  ..الجيش لديه كتلة كبيرة تناصره

  ..تسلم للنومولم يلبث أن اس ..  وأطفأ المصباح وقد ضايقه ذلك التفكير الأسود

*   *   *  


